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 الريــاض – تصدّت الســـعودية بشـــكل 
اســـتباقي لإمكانية إخراج حادثة إطلاق 
النـــار داخل قاعدة جويـــة تابعة للبحرية 
الأميركية في ولاية فلوريدا، عن ســـياقها 
الأمني واتخاذها وسيلة لابتزاز الرياض 
ماليا وسياســـيا من قبـــل جهات أميركية 
شديدة التحفّز لاستثمار أي تطوّرات مع 
اقتراب موعد انطلاق ســـباق الانتخابات 
الرئاســـية الأميركية التي ســـتجرى بعد 

أقل من سنة.
وأكـــدت المملكـــة مجدّدا اســـتعدادها 
للتعاون المطلق مع الســـلطات الأميركية 
فـــي التحقيقـــات المتعلقـــة بالســـعودي 

مرتكب حادث ولاية فلوريدا.
جاء ذلك خـــلال اتصال هاتفي أجراه 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
وفق وكالة الأنباء الســـعودية الرســـمية 

”واس“.
الاتصـــال  فـــي  العهـــد  ولـــي  وأكـــد 
الهاتفـــي حـــرص المملكـــة علـــى تزويـــد 
الســـلطات الأميركيـــة ”بالمعلومات التي 
تســـاعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني 
ودوافعـــه“. كمـــا نقـــل لترامب ”مشـــاعر 
الشـــعب الســـعودي الـــذي عبر عـــن ألمه 
وصدمته تجاه هذه الجريمة الشـــنيعة“، 
وقدم لـــه ”التعـــازي والمواســـاة والدعم 
لأســـر الضحايا، متمنيا الشـــفاء العاجل 

للمصابين“، حسب المصدر ذاته.
وقتل أربعة أشخاص، بينهم المهاجم، 
وأصيب سبعة آخرون بجروح، إثر إطلاق 
نار وقـــع داخل مبنـــى تعليمـــي بقاعدة 
جوية تتبـــع البحرية الأميركية في مدينة 

بينساكولا بولاية فلوريدا.
وأعلنت الســـلطات الأميركية أن منفذ 
إطلاق النار هو الملازم الثاني في ســـلاح 
الجـــو الملكي الســـعودي، محمد ســـعيد 

الشمراني.
وبـــدا أنّ القيـــادة الســـعودية علـــى 
وعي بإمكانية تجيير الحادثة للمســـاس 
بســـمعة المملكة وابتزازها، على غرار ما 
أعقب حادثة 11 ســـبتمبر 2001 حيث كان 
مجرّد وجود ســـعوديين بـــين المهاجمين 
ذريعة لدى مشرّعين أميركيين لاستصدار 
قانون عرف بـ”جاســـتا“ ويســـمح لأســـر 
المملكـــة  حكومـــة  بمقاضـــاة  الضحايـــا 

ومطالبتها بتعويضات.
وعلـــى هـــذه الخلفية ســـارع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز، 
إثر الحادثـــة، لتقديم تعازيه إلى الرئيس 
ترامـــب معتبرا أن منفـــذ الهجوم لا يمثل 
مشـــاعر مواطنـــي المملكة إزاء الشـــعب 

الأميركي.
وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، 
في مؤتمـــر صحافـــي إنّ ”المهاجم طالب 

متدرب من سلاح الجو السعودي“.
وأشـــار إلى أنّ الحكومة الســـعودية 
”سيكون عليها ســـداد تعويضات لأهالي 

هؤلاء الضحايا“، حســـب مـــا نقلته قناة 
”أي.بي.سي“ الأميركية. كما دعا عضوان 
بالكونغـــرس إلى إعادة النظر في برنامج 

تدريب السعوديين بالجيش الأميركي.

السعودية تقطع 

الطريق على ابتزازها 

بحادثة فلوريدا

ة الرياض الخليجية تختبر جدية قطر
ّ
قم

في التصالح مع محيطها

 الرياض – ســـتكون قطر، وهي تشـــارك 
في القمّة الخليجية بالعاصمة السعودية 
الرياض، أمام اختبـــار عملي لمدى جدّية 
رغبتهـــا في فـــكّ عزلتهـــا والعـــودة إلى 

الصفّ الخليجي والعربي.
ويرى مراقبون، أنّ الدوحة ســـتكون 
أمام مســـؤولية إنجاح المصالحة بعد أن 
تلقّت إشـــارات إيجابية بانفتاح الطريق 

أمامها لإثبات حسن نواياها.
ويستدرك هؤلاء بأن أمام قطر موانع 
داخلية تتصل بسلطة أعضاء نافذين في 
الأسرة الحاكمة، وأخرى خارجية تتصل 
بارتباطـــات الدوحـــة بـــدول مثـــل تركيا 
وحركات مثل حماعة الإخوان المســـلمين، 
تكبـــح تحرّكها نحـــو المصالحة وتمنعها 
من اغتنام الفرصة الاســـتثنائية المتاحة 

لها.
وعلـــى هـــذه الخلفية يـــرى متابعون 
للشأن الخليجي أنّ الدوحة ستكون أمام 
مســـؤولية إنجاح المصالحة بعد أن تلقّت 
مؤشـــرات إيجابية علـــى انفتاح الطريق 

أمامها لإثبات حسن نواياها.
وتلقّى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـــي دعوة رســـمية لحضـــور القمّة 
الخليجية، لكن مصادر دبلوماسية عربية 
وصفت بـ”واسعة الاطّلاع“ قالت، الإثنين، 
لوكالة الأناضـــول إن احتمالات حضوره 
الجلســـة الرئيســـية للقمـــة الخليجيـــة 

بالرياض ضعيفة.
اليـــوم،  الريـــاض،  وتســـتضيف 
اجتماعات الـــدورة الأربعين لقمّة مجلس 
العاهـــل  برئاســـة  الخليجـــي  التعـــاون 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتكتســـي هذه القمة التـــي تُعقد في 
الرياض للعام الثانـــي على التوالي بعد 
استضافتها القمة السابقة في التاسع من 
ديســـمبر من العام الماضي، أهمية بالغة، 
خاصـــة وأن توقيتها ترافق مع سلســـلة 
من الإشارات والمعطيات السياسية التي 

تدفـــع نحـــو إمكانية أن تنتهـــي أعمالها 
بإعـــادة الأمور إلى نصابهـــا في المنطقة 
الخليجية بما يُساهم في تمتين التعاون 
والتنســـيق من أجل تعزيـــز مصالح دول 

المجلس على كافة الأصعدة.
وقـــال عبداللطيـــف الزيانـــي، الأمين 
العـــام لمجلـــس التعـــاون، إنّ قـــادة دول 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
ســـيبحثون خلال هـــذه القمة عـــددا من 
المواضيع الهامة لتعزيز مسيرة التعاون 
والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف 
المجالات السياســـية والدفاعية والأمنية 

والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن قادة دول الخليج العربي 
”سيدرســـون أيضا التطورات السياسية 

الإقليميـــة والدولية، والأوضـــاع الأمنية 
فـــي المنطقة، وانعكاســـاتها علـــى الأمن 
والاســـتقرار“، مُعربا في نفس الوقت عن 
ثقته بأن هذه القمة ”سوف تخرج بقرارات 
بناءة تُعزز من اللحمة الخليجية، وتُعمق 
الترابـــط والتعاون والتكامـــل بين الدول 

الأعضاء“.
ولـــم يتطـــرق الزياني صراحـــة إلى 
إمكانية تحقيـــق مُصالحة خليجية خلال 

هذه القمة، لكن المفُردات التي استخدمها 
فـــي تصريحاتـــه مثـــل ”تعزيـــز اللحمة، 
الخليجي“،  والتعـــاون  الترابط  وتعميق 
جعلت العديد من المراقبين لا يستبعدون 
إمكانيـــة فتـــح ثغـــرة فـــي جـــدار الأزمة 
الخليجيـــة من شـــأنها التمهيد لمصالحة 
على قاعـــدة التطلعـــات المشُـــتركة نحو 
وحـــدة الموقـــف الخليجي أمـــام مختلف 

التحديات التي تواجه المنطقة.
الســـعودي  السياســـي  المحُلل  ورأى 
سليمان العقيلي، في تصريح لـ”العرب“، 
أنّ ”التحديات الأمنية التي تواجه منطقة 
الخليـــج تُهيمـــن علـــى القمـــة الأربعين 
لمجلـــس التعاون الخليجي، حيث تتصدر 
المواجهة مع إيران مشاغل القمة وخاصة 
والتهديـــدات  الأخطـــار  تصاعـــد  مـــع 

الإيرانية“.
واعتبر أن ”الدبلوماســـية السعودية 
النازعـــة إلـــى التهدئـــة في اليمـــن، وفي 
الأزمـــة القطريـــة مؤخرا، ربما تُســـيطر 
على نهج هذه القمة، خاصة إذا حضرها 
أميـــر قطر الـــذي أجرى وزيـــر خارجيته 
مفاوضـــات مع الرياض في زيارة ســـرية 
خلال شهر أكتوبر الماضي لحلحلة الأزمة 

الخليجية التي كادت تفكك المجلس وتشل 
إنجازاته“.

واســـتدرك قائلا ”الحوار مع قطر لن 
يكون بندا في القمة، إنما على هامشـــها، 
غير أن نتائجه إن حصلت ستُحسب لهذا 
اللقاء الســـنوي الـــذي يلتئم فيه المجلس 

الأعلى للمنظمة الخليجية“.

ســـتريت  وول  صحيفـــة  وكشـــفت 
جورنـــال الأميركية في وقت ســـابق، عن 
زيـــارة ســـرية قام بهـــا وزيـــر الخارجية 
القطري، الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن 
آل ثاني إلى الرياض، اندرجت في سياق 
”ســـعي الدوحة إلـــى تقديم عـــرض مغر 

لإعادة العلاقات مع الرياض“.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة القطري تلك 
الزيـــارة، حيـــث كشـــف فـــي تصريحات 
على هامش مشـــاركته في منتدى الحوار 

المتوســـطي الـــذي اختتم أعماله مســـاء 
الســـبت بالعاصمة الإيطاليـــة، روما، عن 
مباحثـــات مع الســـعودية حـــول الأزمة 
الخليجيـــة، قائـــلا ”هنـــاك مباحثات مع 
الأشـــقاء في الســـعودية ونأمل أن تسفر 

عن نتائج إيجابية“.
وأضاف في تصريحاته التي تُعد أول 
موقف رســـمي قطري حول تطورات ملف 
المصُالحة الخليجيـــة، ”انتقلنا من طريق 
مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث 
عـــن رؤية مســـتقبلية بشـــأن العلاقة مع 

السعودية“.
وأشـــاعت هـــذه المواقـــف الأولى من 
نوعهـــا منذ اندلاع الأزمـــة الخليجية في 
2017، أجـــواء من التفـــاؤل بأن تكون قمة 
الريـــاض، قمـــة التوازنات التي ســـتُعيد 

الأمور في منطقة الخليج إلى نصابها.
ومع ذلـــك، شـــدد ســـليمان العقيلي 
علـــى أن نجاح  في تصريحـــه لـ”العرب“ 
المصالحـــة الخليجيـــة ”يتوقـــف على ما 
ســـتقدمه الدوحة من استجابات لبواعث 
القلـــق لـــدى الرباعـــي المقاطـــع لقطر“، 
إضافة  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 

إلى مصر.

عوائق داخلية وخارجية تمنع الدوحة من استثمار الفرصة المتاحة للمصالحة

أي طريق ستسلكه قطر

الجمعي قاسمي

دم الناشطين ضحايا الاغتيالات وقود إضافي لتصعيد الاحتجاجات في العراق
 بغــداد – أخذت الاغتيــــالات وعمليات 
الأســــاليب  ضمــــن  مكانهــــا  الاختطــــاف 
المعتمــــدة فــــي العــــراق لضــــرب الحراك 
الاحتجاجــــي وترهيب قادته والمشــــاركين 
فيه، دون أن تكــــون لذلك نتائج تذكر على 
الأرض، حيــــث لم تزد تلــــك الجرائم بحقّ 
النشــــطاء والمحتجّين، الشــــارع إلاّ غضبا 

وإصرارا على مواصلة حراكه.
واغتيل الناشــــط البارز فاهم الطائي 
البالــــغ من العمــــر ثلاثة وخمســــين عاما 
برصاص مجهولين في وقت متأخر الأحد، 
في مدينة كربلاء المقدســــة لدى الشــــيعة، 
بينما كان في طريق العودة إلى منزله بعد 
مشــــاركته في التظاهرات حسب ما ذكره 
شــــهود عيان لوكالة فرانس برس، ووثقه 
شريط فيديو تم تصويره بهاتف شخص 

مجهول شهد حادثة الاغتيال.
ونُظم صبــــاح الإثنين تشــــييع مهيب 
لجثمــــان الطائي شــــارك فيــــه الآلاف من 

الأشخاص في مدينة كربلاء.
وقُتــــل أكثــــر من 480 شــــخصا وجرح 
عشــــرون ألفا خــــلال الاحتجاجــــات التي 
تجري في بغداد ومــــدن جنوبية عدة منذ 

شهرين.
في  الاحتجاجات  الإثنــــين  وتواصلت 
العاصمــــة وغالبيــــة مدن جنــــوب البلاد، 
للمطالبة بإســــقاط النظام ورفض الطبقة 
السياســــية المتهمــــة بالفســــاد والفشــــل 
فــــي إدارة البــــلاد. وأطلقت دعــــوات إلى 
التظاهــــر الثلاثاء وتقرر تعطيــــل الدوام 

الرســــمي خلاله بمناســــبة ذكــــرى إعلان 
النصــــر العســــكري علــــى تنظيــــم داعش 
قبل ســــنتين، فيما حذرت قيادات الحشــــد 
الشــــعبي، المكوّن في غالبيته العظمى من 
ميليشــــيات شــــيعية مشــــاركة بالفعل في 
قمع الاحتجاجات وفي قتل المحتجّين، من 

”فوضى عارمة“.

ويواصل الآلاف من المحتجين التواجد 
في ســــاحة التحرير الرمزيــــة التي تمثل 
قلب الاحتجاجات وســــط بغــــداد، وحيث 

تنتشر خيم لإيواء متظاهرين شباب.
وتعرض مرآب يسيطر عليه محتجون 
منذ أســــابيع عند جسر السنك القريب من 
ساحة التحرير، مساء الجمعة إلى هجوم 

مســــلح أســــفر عن مقتل أكثر من عشرين 
شــــخصا، وفقا لمصادر أمنية وطبية. كما 
أدى الهجــــوم الذي ولّد ســــخطا واســــعا 
في البلاد، إلى إصابة نحو مئة شــــخص 

بجروح.
ودعـــت البعثات الدبلوماســـية لعدد 
من الدول الغربية، الحكومة العراقية إلى 

عدم السماح للجماعات المسلحة بـ“العمل 
خارج سيطرتها“.

وعلـــى إثـــر ذلـــك اســـتدعت وزارة 
فرنســـا  ســـفراء  العراقيـــة  الخارجيـــة 
وبريطانيـــا وألمانيـــا وكنـــدا احتجاجا 
في الشـــؤون  على ”التدخـــل المرفوض“ 
الداخلية إثر إصدارها البيان الذي أدان 

أحداث ليلة الجمعة الدامية في السنك.
وانتقد نشـــطاء الردّ الحكومي على 
موقـــف تلك الـــدول معتبريـــن أنّ رفض 
التدخـــلات الخارجيـــة يجـــب أن يكون 
قاعدة عامّة تشـــمل مختلف الدول وعلى 
رأســـها إيـــران التـــي تتدخّل فـــي أدق 
الشـــؤون العراقية حتى أنّها تشارك عن 
طريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس 
ضمن الحرس الثوري، في وضع الخطط 

لقمع الاحتجاجات وتنفيذها.
وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى 
هجوم من مســـلحين مجهولين أسفر عن 
مقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أربعة 
من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 

بجروح.
وبدورهـــا، اعتبـــرت منظمـــة العفو 
الدوليـــة أنّ ”الهجـــوم المنسّـــق جيّـــدا 
مـــن قبل العديـــد من الرجـــال المدججين 
بالســـلاح في قافلة طويلـــة من المركبات 
يطـــرح تســـاؤلات جديـــة حـــول كيفية 
تمكّـــن جميـــع هـــؤلاء مـــن عبـــور نقاط 
التفتيش فـــي بغداد وارتـــكاب مثل تلك 
المذبحة“. ودون ذكر اســـم فصيل محدد، 

قال ســـفراء كل مـــن فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيا إنهم ”يشـــجعون الحكومة على 
ضمان إبعاد الحشـــد الشعبي عن أماكن 

الاحتجاجات“.
وشُـــكل الحشـــد بموجـــب فتوى من 
المرجعيـــة الشـــيعية عـــام 2014 لمحاربة 
تنظيم داعش. ويتألف بصورة رئيســـية 
من فصائل شيعية موالية لإيران تتواجد 
منذ سنوات في العراق لكنها باتت جزءا 
من القـــوات الأمنية للبلاد، بموجب قرار 
يُجمع المراقبون على أنّه شكلي، مؤكّدين 
خضوع الميليشـــيات لإمرة قادتها بعيدا 

عن أي سلطة للدولة.
وبعد هجوم الجمعـــة، أصدر رئيس 
هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أمرا 
لعناصره بعـــدم الاقتراب من المحتجين، 
الأمر الذي اعتبـــره المتظاهرون اعترافا 

بالمسؤولية.
ووقعـــت، قبـــل وبعد هـــذا الهجوم، 
مـــن  للعشـــرات  اختطـــاف  عمليـــات 
الأشـــخاص الذين اقتيـــدوا إلى وجهات 

مجهولة وفقد أثر أغلبهم.
كما عثر منـــذ انطلاق الاحتجاجات، 
على جثـــث العديـــد من الناشـــطين في 
مختلف محافظات البلاد، كانت الشـــابّة 
زهـــراء علي آخرهـــم. وقـــال والدها إنه 
عاين آثار تعذيب على جثتها. كما خطف 
الجمعـــة المصور الشـــاب المعـــروف في 
ســـاحة التحرير زيـــد الخفاجي على يد 

مجهولين قرب منزله.

سبقت  التي  السياســــــية  الإشارات 
انعقاد القمة الخليجية في الرياض 
أوحــــــت بوجــــــود فرصة أمــــــام قطر 
لإنهــــــاء حالة العزلة التي انســــــاقت 
إليها بفعل مقاطعة كلّ من السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر لها ردّا 
لمصالح  المضادّة  سياســــــاتها  على 
دول المنطقة والمهددة لاســــــتقرارها. 
ــــــى الدوحة أن تحســــــن  ويبقــــــى عل
اســــــتثمار هذه الفرصة بالاستجابة 
ــــــك الدول وعلى رأســــــها  لمطالب تل
تغيير السياســــــات القطرية المكرّسة 

للخلافات.

طائي العراق الذي جاد بدمه

نجاح المصالحة 

الخليجية يتوقف على 

ما ستقدمه الدوحة

سليمان العقيلي


